
 تونس –  خرج الرئيس التونسي قيس 
ســـعيد مرتين مما صار يعـــرف بالصراع 
الثلاثي علـــى الصلاحيات، الأولى عندما 
واســـتطاع  نشـــطة  بدبلوماســـية  قـــام 
الحصول على ملايين الجرعات اللقاحية 
لتونـــس، والثانيـــة عندمـــا أقـــر رئيس 
الوزراء هشـــام المشيشي بفشل حكومته، 
فقام الرئيس بإسناد مهمة السعي لإنقاذ 
البـــلاد مـــن الوبـــاء إلـــى إدارة الصحة 

العسكرية التابعة للجيش.
وبـــاءت محاولة المشيشـــي بالفشـــل 
فـــي تحميـــل وزير الصحة فـــوزي مهدي 
مســـؤولية الإخفـــاق وقـــرار إعفائـــه من 
مهامـــه، بعـــد أن بـــادر الرئيـــس وحول 

المسؤولية إلى الجيش.
وأعلـــن المشيشـــي عـــن إقالـــة مهدي 
وتحميله مســـؤولية الفوضى التي عمت 

مراكز مخصصة للقـــاح يوم العيد، وذلك 
بعد بيان صـــادر عن وزارة الصحة يحث 
من تتجاوز أعمارهم 18 سنة على التلقيح 

يومي العيد.
ووصف المشيشـــي بيان الوزارة بأنه 
جريمـــة و“قـــرار شـــعبوي“، فـــي تلميح 
واضـــح إلـــى علاقـــة مؤسســـة رئاســـة 

الجمهورية بهذه الدعوة.
ويترك الرئيس سعيد ساحة الصراع 
تمامـــا بخطواته اللافتة ليجد المشيشـــي 
ومن خلفه رئيس البرلمان راشد الغنوشي 
نفســـيهما في محل انتقادات شعبية غير 

مسبوقة.
تصريحـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المشيشـــي فـــي الفتـــرة الأخيرة ســـيطر 
عليهـــا الارتبـــاك بعـــد فشـــل الحكومـــة 
والحـــزام البرلماني الداعـــم لها في وضع 

خطـــة واضحة لمحاربة الوباء ســـواء ما 
تعلق بالإجـــراءات الصحية والاجتماعية 
أو مـــا اتصل بالتحـــرك الخارجي لجلب 
اللقاحات، مشـــيرين إلى أن هذا الارتباك 
تعمق بعد نجاح الرئيس سعيد في جلب 
اللقاحـــات والحصول علـــى دعم خارجي 

قوي لتونس في أزمتها.
المشيشـــي  أن  المراقبـــون  وأضـــاف 
زار ليبيـــا وبعدها قطر فـــي ضوء حملة 
إعلاميـــة قوية تقول إنه ســـيحصل على 
دعم مالي قوي وإن قطر وحدها ستعطيه 

مليوني جرعة من اللقاحات.
وشـــاركت في تلـــك الحملة وســـائل 
إعـــلام محســـوبة علـــى حركـــة النهضة 
زعمت أن رئيســـها راشـــد الغنوشي مهد 
لتلك المســـاعدات بعلاقاته الخاصة، لكن 
ذلـــك لم يفض إلى أي نتيجة، ولم تحصل 

والغنوشي  المشيشـــي  باتصالات  تونس 
على أي مساعدات.

وبعـــد ذلـــك تحـــرك الرئيس ســـعيد 
وأجرى سلســـلة من الاتصالات وبسرعة 
تدفقت المســـاعدات من اتجاهات مختلفة 
من الســـعودية ومصر والإمـــارات وقطر 
وتركيـــا والجزائر والمغـــرب وموريتانيا 

وفرنسا والولايات المتحدة.
وأظهرت هذه النتائج أن قيس سعيد 
يحوز علـــى ثقة خارجية كبيـــرة بصفته 
رئيســـا لتونـــس ولصورتـــه كرجـــل ذي 

مصداقية ونزاهة.

 أنقــرة –  لم يعد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغــــان يعبأ بالتحذيرات الغربية 
بشــــأن قبرص، فقــــد مرّ إلى خطــــوة أكثر 
جرأة تقوم على حــــل الدولتين، والتحرك 
لضمان اعتراف دولي بما تســــميه تركيا 
”جمهورية قبــــرص التركية“، مراهنا على 

فاعلية اســــتراتيجية الأمــــر الواقع التي 
اعتمدتهــــا بلاده في ملفات كثيرة وأثبتت 

جدواها.
يأتــــي هذا في وقت لم تعد فيه أوروبا 
تمتلــــك أوراق ضغــــط ذات فاعليــــة على 
أنقرة، وتكتفي فرنســــا، التــــي دأبت على 
معارضــــة مواقــــف أردوغــــان وتحركاته، 
ببيانات التنديد بعد أن فشــــلت تحركات 
ســــابقة لها في الحد من نفوذ تركيا سواء 
في شرق المتوسط أو أذربيجان أو ليبيا.

وأعلن أردوغان فــــي كلمة له الأربعاء 
خــــلال تبادله تهانــــي عيــــد الأضحى أن 
”المطلــــب الوحيد للقبارصــــة الأتراك على 
طاولة المفاوضــــات الدولية هو الاعتراف 
بوضعهم كدولة ذات ســــيادة“، وأن تركيا 
ســــتبذل قصــــارى جهدهــــا لتحصل هذه 
الدولــــة علــــى ”اعتــــراف واســــع النطاق 

بأسرع ما يمكن“.
المقترحــــات  جميــــع  ”أمــــا  وأضــــاف 
الأخرى فقد فقدت صلاحيتها“، في إشارة 
إلــــى الصيــــغ الأمميــــة والأوروبيــــة التي 

تهدف إلى توحيد الجزيرة.
وكان الرئيــــس التركــــي أكــــد الثلاثاء 
تمسّكه بحلّ يقوم على دولتين في قبرص 
خلال زيارة قام بها إلى الشــــطر الشمالي 
مــــن قبرص فــــي الذكرى الـــــ47 للاجتياح 
التركــــي الــــذي أدى إلى تقســــيم الجزيرة 
المتوســــطية. كمــــا أعلن عــــن دعمه إعلان 
القبارصــــة الأتــــراك إعــــادة فتــــح مدينة 
فاروشــــا المهجورة والتي تعــــود ملكيتها 

إلى القبارصة اليونانيين.
وقال أمام حشد خلال عرض عسكري 
في الشطر الشمالي من العاصمة ”ليست 
لدينا خمســــون عاما لنضيعها“، مضيفا 
أنه ”لا يمكن إحراز تقــــدم في المفاوضات 
شــــعبين  بوجــــود  التســــليم  دون  مــــن 

ودولتين“.
ويعتقد مراقبون أن الخطوة الجديدة 
للرئيس التركي لــــم تكن لتتم لولا نجاحه 
في اختبارات ســــابقة بتحدي الأوروبيين 
من ناحية والأمم المتحدة من ناحية ثانية، 
مشــــيرين إلى أن أردوغان تمكن من فرض 
الوجــــود التركي فــــي الجزيرة المقســــمة 
وفي مياههــــا الإقليمية كأمــــر واقع، وأن 
التهديــــدات المختلفة لــــم تفلح في تغييره 
موقفــــه، وهــــو مــــا ســــاعده علــــى التقدم 
خطوة أخــــرى أكثر أهمية بالنســــبة إلى 
اســــتراتيجية تركيا الهادفة إلى توســــيع 
نفوذها شرق المتوسط ولو بقوة السلاح.

واســــتفاد أردوغان كذلــــك من تراجع 
”منتدى المتوســــط“ الــــذي كان في ظاهره 
تجمّعــــا لمنتجي الغاز فــــي منطقة واعدة، 
لكــــن هدفــــه كان الضغــــط علــــى تركيــــا 
والتضييــــق علــــى تحركاتها ســــواء في 
المياه الإقليميــــة لقبرص أو تعطيل تنفيذ 
الاتفاقية التي عقدتهــــا أنقرة مع حكومة 
الوفــــاق الوطني في ليبيا فــــي عهد فايز 
الســــراج، لكن التحولات الإقليمية خففت 
مــــن فاعلية هــــذه الجبهــــة، وخاصة بعد 

التقارب التركي – المصري.
ولم تعبــــأ أنقرة بالضغوط والبيانات 
الصادرة عــــن جهات غربية، واســــتمرت 
فــــي الاحتفاء بفكرة قيــــام دولة للقبارصة 

الأتراك.
ونشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد 
لمقاتلاتهــــا وهي تنفذ عروضــــاً جوية في 
أجــــواء مــــا أســــمته ”جمهوريــــة قبرص 
الذكــــرى  بمناســــبة  احتفــــالاً  التركيــــة“، 
الســــابعة والأربعــــين للتدخل العســــكري 

التركي في الجزيرة.
وانتقــــدت فرنســــا الأربعــــاء إعــــلان 
ســــلطات القبارصــــة الأتراك إعــــادة فتح 

فاروشــــا من أجل احتمال إعادة توطينها 
ووصفته بأنه عمل ”استفزازي“.

وقــــال القبارصــــة الأتــــراك الثلاثــــاء 
إن جــــزءا من مدينة فاروشــــا ســــيخضع 
للســــيطرة المدنية وســــيتمكن السكان من 
اســــتعادة أملاكهــــم فيه الأمر الــــذي أثار 
غضب القبارصة اليونانيين الذين اتهموا 
منافســــيهم القبارصــــة الأتــــراك بتدبيــــر 

استيلاء على الأرض خلسة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 
الفرنســـية إن وزيـــر الخارجيـــة جـــان 
إيـــف لودريـــان ناقش الأمر مـــع نظيره 
القبرصي الثلاثاء وســـيثير المسألة في 

الأمم المتحدة.
وأضـــاف المتحـــدث باســـم لودريان 
”فرنســـا تشـــعر بالأســـف الشـــديد إزاء 
هـــذه الخطـــوة الأحادية التـــي لم يجر 
التشاور بشـــأنها والتي تمثل استفزازا 
وتضر بجهود إعادة بناء الثقة المطلوبة 
للعـــودة إلى المحادثـــات الملحة من أجل 
التوصـــل إلى حل عادل ودائم للمســـألة 

القبرصية“.
ويرى متابعون أن أنقرة لم تعد تهتم 
كثيـــرا بالمواقف الفرنســـية، وخاصة ما 
تعلـــق بالتلويح بالعقوبـــات الأوروبية، 
فهي تعـــرف أن باريس تلاقي صعوبات 
فـــي إقنـــاع عواصـــم غربية بمثـــل هذه 
الخطـــوة، وذلك لتعارضهـــا مع مصالح 
دول مثل ألمانيا، ما جعل مسعاها لقيادة 
أوروبا فـــي وجه التمدد التركي الحديث 

بلا تأثير.
وبدت هـــذه المحدودية أكثر وضوحا 
في معارضة فرنســـا التدخل التركي في 
أذربيجـــان في مرحلة أولـــى ثم رفضها 
اتفاقا غير عادل دفع أرمينيا إلى التنازل 
عن مساحات شاسعة من منطقة قره باغ 

المتنازع عليها لصالح أذربيجان.
وعارض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 

واليونان خطط أردوغان في قبرص.

التركيــــة  الخارجيــــة  وزارة  وقالــــت 
إن انتقــــادات الاتحــــاد الأوروبــــي ”باطلة 
ولاغية“ لأنهــــا لا علاقة لها بالواقع وتقف 

إلى جانب اليونان العضو في التكتل.
وأعلنـــت الولايات المتّحـــدة إدانتها 

مشروع أردوغان لإعادة فتح فاروشا.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكن في بيـــان إنّ ”الولايات 
المتّحـــدة تعتبر مـــا يقوم بـــه القبارصة 
الأتـــراك فـــي فاروشـــا بدعم مـــن تركيا 
اســـتفزازياً وغيـــر مقبـــول ولا يتّفق مع 
الالتزامـــات التي قطعوها فـــي الماضي 
للمشـــاركة بطريقة بنّاءة فـــي محادثات 

سلام“.
وأضاف ”نحـــضّ القبارصة الأتراك 
وتركيا علـــى التراجع عن القـــرار الذي 
أعلنوا عنه وعـــن جميع الخطوات التي 
اتّخـــذت منذ أكتوبـــر 2020“ في المنتجع 

السياحي المهجور.
ومنـــذ 1974 حين غزا الجيش التركي 
الثلـــث الشـــمالي مـــن قبـــرص ردّاً على 
انقلاب نفّذه جنرالات قبارصة يونانيون 
بهدف ضمّ الجزيرة إلـــى اليونان، خلت 
مدينة فاروشـــا الســـاحلية من سكّانها 
وأصبحـــت منطقـــة عســـكرية مطوّقـــة 
بالأســـلاك الشـــائكة تقع تحت السيطرة 

المباشرة للجيش التركي.
وتُعـــدّ إعـــادة فتـــح هـــذا المنتجـــع 
الساحلي السابق خطاً أحمر للقبارصة 
اليونانيـــين. والمفاوضـــات بين الطرفين 
بشأن إعادة توحيد الجزيرة متوقفة منذ 
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 القاهرة –  أحدث إعلان إثيوبيا انتهاء 
مرحلــــة الملء الثاني لســــد النهضة مبكرا 
ارتباكا في حســــابات مصر، كما كشف عن 
فقر في المعلومات التقنية لديها، وهو أمر 
غطت عليه التصريحات التي كشــــفت عن 
مبالغة سياسية قامت بها القاهرة بعد أن 
هيــــأت مواقفها الكثيــــرة المجتمع الدولي 
والمواطنين لمرحلة حادة من فقر المياه، لكن 

لا شيء من ذلك قد تحقق.
وارتاحــــت دوائــــر مصريــــة لإخفــــاق 
إثيوبيــــا في تحقيــــق المــــلء الثاني كاملا 
دون أن تدرك هذه الدوائر أن هذه النتيجة 
تظهر إخفاقا معلوماتيا فنيا لدى الخبراء 
المصريــــين، حيث روج الإعــــلام المحلي أن 
مرحلة الملء الثاني سوف تصطحب معها 

قنبلة مائية قابلة للانفجار في أي وقت.
ونزعت إثيوبيا فتيل الأزمة مع مصر، 
ثــــم الســــودان، تدريجيا لأســــباب تتعلق 
بكثافــــة الفيضان هذا العــــام وعدم القدرة 
على اســــتكمال تعلية جدار الســــد، وهذا 
ليس صدفة فقد أعلن وزير الري سيلشــــي 
بيكلــــي أن المــــلء الثانــــي ســــيتوقف عند 

ارتفاع 573 مترا.
وقــــال بيكلي فــــي الثالث مــــن يونيو 
الماضــــي إن ســــد النهضــــة وصــــل آنذاك 
إلــــى ارتفــــاع 565.4 متــــر، وأن العمل جار 
للوصول بعد عشــــرين يوما إلى مســــتوى 

573 مترا.
وكان مــــن المقــــرر، وفــــق تصريحــــات 
سابقة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد 
وكذلــــك لوزيــــر الــــري، أن تتمّ تعلية ســــد 
النهضــــة حتى مســــتوى 595 مترا تمهيدا 
للبدء في الملء الثاني لبحيرة السد بسعة 
13.5 مليار متــــر مكعب، لكن جرى التوقف 
عند 574 متــــرا الآن عقب مــــرور المياه من 
الممر الأوسط، ويتبقى تركيب التوربينات 

ليتسنى توليد الكهرباء.
وتوحــــي هــــذه التفاصيــــل الإثيوبية 
بوجــــود فجوة فــــي المعلومــــات المتداولة 
لدى شــــريحة كبيرة من المصريين الذين لم 
تهتم حكومتهــــم بوضع الحقائق والأرقام 
الصحيحة أمامهم، واقتنعوا بأن القاهرة 
على وشــــك الدخول فــــي مرحلة خطرة من 
الجفاف وتدمير 

مســــاحة كبيرة من الأراضي الزراعية بعد 
تضخيم المــــلء الثاني وتصويــــره ككارثة 
محدقة وعدم اســــتبعاد التعامل بخشونة 

مع إثيوبيا.
وقال أســــتاذ الموارد المائية في جامعة 
القاهــــرة عبــــاس شــــراقي إن الحكومــــة 
الإثيوبيــــة تحدثــــت عــــن مشــــكلات فــــي 
اســــتكمال بناء خرســــانة الســــد بســــبب 
تعقيدات فــــي التمويل وتزايــــد الفوضى 
الأمنية التــــي ترتب عليها قطع الطرق في 
منطقة بني شنقول التي يقام عليها السد، 
قبــــل أن تتوقف عملية اســــتكمال تشــــييد 

الخرسانة إجباريا إثر بدء الفيضان.
تصريـــح  فـــي  شـــراقي  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أن مصـــر يمكـــن أن تقبل بما 
ســـيلحقها من ضرر وإن تمكنت إثيوبيا 
من تخزين الســـعة كاملة بشرط أن يكون 
ذلـــك في إطـــار التوافق علـــى كافة بنود 
الملء والتشـــغيل وليس بشـــكل انفرادي، 
فقـــد تقدم إثيوبيا مســـتقبلا على تخزين 
كميات كبيرة تشـــكل خطـــرا داهما على 

الأمن المائي المصري.
وأرســــل الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيسي في خطابه أثناء افتتاحه المؤتمر 
في الخامس  الأول لبرنامج ”حياة كريمة“ 
عشر من يوليو الحالي إشارة واضحة إلى 

المواطنــــين تفيد بعدم القلق مــــن التعامل 
مــــع الأزمة، ولم يقــــدم معلومات تفصيلية 

لتعزيز دواعي الاطمئنان والثقة.
ويؤكــــد مراقبــــون أن عــــدم الإفصاح 
عــــن تفاصيــــل التطمين يقلل مــــن الأهمية 
السياســــية للخطاب الموجــــه إلى المجتمع 
الدولــــي، وهــــو مــــا يفســــر تكــــرار بعض 
المســــؤولين ربــــط اللجوء إلى الخشــــونة 
بعبــــارات مــــن نوع ”وقــــوع الضــــرر“ أو 
”نقص قطــــرة مياه واحدة“ دون الإشــــارة 
إلــــى أن ذلــــك لــــن يحــــدث حاليــــا وفقــــا 

للمعلومات الفنية.
وكانــــت القاهرة تنتظر أن تقدم أديس 
أبابــــا بنفســــها المعلومات الفنية رســــميا 
لاســــتغلالها كاعتراف منهــــا بعدم قدرتها 
علــــى إتمام الملء الثانــــي وجرها لتضمين 
معلومــــات أخرى ضمن اتفــــاق ملزم، لكن 
إثيوبيا انتبهت إلى ذلك وأعلنت الانتهاء 

من الملء الثاني بطريقتها.
أن  وكشفت مصادر مصرية لـ“العرب“ 
الأقمار الاصطناعيــــة التي تتابع تطورات 
الميــــاه فــــي بحيرة ســــد النهضــــة متاحة 
للجميع ولم تعد هناك أســــرار خافية على 
القاهــــرة أو غيرها ممــــن يتابعون الصور 
المتعلقة بتطورات الســــد ويجري بثها كل 

بضعة أيام.

وأوضحــــت أن المشــــكلة ليســــت فــــي 
شــــح المعلومــــات بل فــــي توظيفهــــا؛ فقد 
رفع المســــؤولون في مصر سقف مطالبهم 
وبالغــــوا أحيانــــا فــــي تصويــــر الأضرار 
الناجمــــة عن المــــلء الثانــــي للوصول إلى 
اتفــــاق ملــــزم وحــــث مجلس الأمــــن على 
التدخــــل للضغط على إثيوبيا لأن الانتهاء 
من المــــلء الثاني بأي نســــبة يعني نجاح 

إثيوبيا في فرض إرادتها السياسية.
ولم تهتــــم أديس أبابــــا بالكمية التي 
نجحت في تخزينهــــا، ولم تفصح عمّا إذا 
كانت كبيــــرة أم صغيرة، بقــــدر اهتمامها 
بتنفيــــذ إرادتها المنفردة وتحقيق أهدافها 
ووعودها المعلنة في الداخل، ومحو فكرة 
تعمدهــــا حــــدوث أضــــرار لكل مــــن مصر 
والسودان، وبالتالي نزع هذه الورقة التي 
تســــتخدمها القاهــــرة فــــي خطابها حيال 

المجتمع الدولي وتحريضه ضد إثيوبيا.
وألمحــــت مصــــادر ســــودانية إلــــى أن 
الحصيلــــة المنقوصــــة التي وصــــل إليها 
الملء الثاني متعمدة وجاءت نتيجة جهود 
قامت بها الولايات المتحدة ومبعوثها إلى 
القرن الأفريقي جيفري فيلتمان الأســــابيع 
الماضية، بغرض تغليب مسألة عدم وقوع 
أضرار مباشــــرة علــــى مصر والســــودان 

وتحقيق هدف إثيوبيا في الملء المنفرد.
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